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 قدمةم

 السنةن م أكتوبر تشرين الأول/في شهر جراؤها إوالمزمع  ،في المغرب المقبلةالبرلمانية  الانتخاباتتحمل 
لقوى ا أوزانتحديد و  ،عادة تشكيل المشهد السياسي المغربيلجهة إ مهمةتحولات حصول مكانية إ ،الجارية

 إلىيطمح لالها خمن ف ؛مصيرية بوصفهاخاصة ب حزب الأصالة والمعاصرةليها ينظر إو  .السياسية الفاعلة فيه
 ،حزب سلطةوصفه ب فيهافي تعزيز مواقعه حزب العدالة والتنمية سلطة، في حين يأمل ال ن ينتقل ليصبح حزبأ
 افسة. لبة المنحخارج ها هذه الانتخابات بلقي ت أنتاريخية  أحزاب  تتوجس  في حين، ولاية جديدةحصول على الب

البرامج  في حين تغيب عنها النقاشات حول ،مفتوح سياسي صراعٍ ل مجالًا  المقبلةالانتخابات البرلمانية ل وتمثّ 
الليبرالي. ه التوج يذ من حيث الرؤى الكلية للاقتصاد المغربيبين الأحزاب تباينات  تظهرلا  إذ ؛الاقتصادية

ذا  صلاحات إم بقياللجرأة السياسية الكافية إلى الفتقر يي الماضي سلطة فال ىي تولّ ذال كان أغلب الأحزابوا 
صلاح أنظمة التقاعد وأسعار الطاقةو  ،اقتصادية ضرورية وذلك  ،على رأسها منظومة الدعم الحكومي للسلع، وا 

 .لهذه المهمة تتصدّ  الحالية التجربة الحكوميةف مخافة فقدان الأصوات الانتخابية،

 الانتخاباتعلى أبواب سلوك الأحزاب السياسية 

من التحولات  اهمن زوايا متباينة، تعكس مخاوف المقبلة البرلمانيةلانتخابات إلى االأحزاب السياسية الكبيرة نظر ت
بين  نتخاباتللفوز بهذه الا وينحصر التنافس .المقبلةرها في المرحلة ادو أو  أوزانها ف ترافقها وتمسّ التي سو 

ظوظ الأحزاب ح ، في حين تتضاءلالة والمعاصرة والعدالة والتنميةوهما الأص ؛اا سياسيً الحزبين الأكثر تأثيرً 
دم والاشتراكية والتق ،والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ،والتجمع الوطني للأحرار ،مثل حزب الاستقلال لأخرىا

 خلال التحالف من المقبلة في الحكومة ممكن تمثيلأفضل يبقى هدفها الأساسي ضمان التي و والحركة الشعبية، 
 . مع الحزب الفائز
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وف تقرر س المقبلةالانتخابات  أنّ  ،ورؤيةً  نشأةً قصر عرف بقربه من الالذي ي  يدرك حزب الأصالة والمعاصرة 
ديلًا لحزب العدالة ، بل يطرح نفسه بلمقبلة فقطفي الحكومة ا اشريكً  كونهلاكتفاء با ولا يريدمستقبله السياسي، 

 ا عن مشروع مواجهة الإسلاميين، إلى الحيلولة دونويسعى الحزب الذي أعلن مؤخرً  .والتنمية لرئاسة الحكومة
ن خلال م ، وذلكإصلاحي" بنف سٍ  تحول بالتدريج إلى "حزب ملكيي حزب العدالة والتنمية الذي خصمه فوز

اناته كامل إمك احاليً الأصالة والمعاصرة يوظف و  .السلطة أثناء ممارسةكتسبها يالتي والخبرات المساحات 
قد يدفع ت تحالفانشوء  مخاوف منكه تحرّ و  ،للانتخابات الأشهر المتبقيةخلال حزب العدالة والتنمية  لإرباك
 .المعارضةه في بقائتمدد العدالة والتنمية،  صوبها

لجني فيها تفريط لا يستطيع ال فرصةً ليه إبالنسبة  لمقبلةل الفوز بالانتخابات اثّ العدالة والتنمية، فيمحزب ا أمّ 
ثباتً  ،مخاطرهاا كبيرا من ، وتحمّل جزءً عليها في السنوات الماضية ثمار إصلاحات اقتصادية أقدم   ا لنجاعة وا 

 في منطقةٍ  Durabilityعلى الاستمرار  ها لقدرة نموذج، وامتحانً أيضًا سار فيهاالخطة الإصلاحية التي 
فترة ال إدارته وفيبعضها وأقصت أخرى. طاحت ألهزات ( سلاميةإذات مرجعية مماثلة ) فيها أحزاب   تضتعرّ 

صمه خثنائية الاستقطاب حول الهوية التي يسعى لها عدم الانجرار إلى  يحاول الحزب ،التي تسبق الانتخابات
 وجهاز الدولة مخزنبمدى تطور موقف ال امرتبطً  الحزب مخاوفمن  ء  جز ما زال و حزب الأصالة والمعاصرة. 

 عمل   سباتٍ مكتطيح تخسارته سوف  أنّ ، في حين من ناحية لمقبلةالسياسية في الانتخابات ا ورهاناته ،منه
 .، من ناحية أخرىالحزب على تثبيتها في السنوات الماضية

صطفافه إلى ا من اكثيرً حزب التضرر وقد  .والمعاصرةي العدالة والتنمية والأصالة حزب   حزب الاستقلالينافس 
لعدالة والتنمية، ولم يربح الكثير من المواقع التي استحوذ عليها حزب اا ضد جانب الأصالة والمعاصرة سابقً 

الأصالة والمعاصرة عقب الانتخابات المحلية والجهوية الأخيرة. وقد دفعه ذلك إلى التهدئة مع العدالة والتنمية، 
عادة  ، المقبلةلحكومة اا في ، وتوجيه بوصلته نحو تأكيد حضوره مشاركً والمعاصرة ا عن الأصالةتموضع بعيدً الوا 

  .الدولتية وجوده ةوفلسف الاجتماعية لتركيبته انظرً أخرى  يستطيع البقاء في مقاعد المعارضة لسنوات ه لالأنّ 

لائتلاف احزب العدالة والتنمية، شريكه داخل ناوراته السياسية رهق بمالذي ي يدرك حزب التجمع الوطني للأحرارو 
حصل على نتائج سوف يه الماضي تشير إلى أنّ  رسبتمب أيلول/والجهوية في نتائج الانتخابات المحلية  أنّ  الحكومي،
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في ا شريكً  جودهو أهمية  ،الذي يصف نفسه بالبراعة في لعبة التحالفات ،يعرف الحزب. و البرلمانأقل في انتخابات 
زب حزب الأصالة والمعاصرة ضد ح اراتهمجفهو يدرك من ناحية تكلفة ؛ صعب في وضعٍ ه . لكنّ المقبلةالحكومة 

 مقبلة،الفترة ال للتحالف في امتاحً  اخيارً بوصفه وجود حزب الاستقلال  أنّ نفسه ويدرك في الوقت  ،العدالة والتنمية
 .في حال فوز هذا الأخير يحرمه الكثير من هامش المناورة ضد حزب العدالة والتنمية

 همستقبل تمسّ و حزب الاتحاد الاشتراكي ل ا وجودياهاجسً  المقبلةالانتخابات ل تمثّ  ،وفي ما يتعلق بأحزاب اليسار
ى ر زاب الكبصفوف الأحبعيدًا عن  المقبلةتقذف به الانتخابات تتزايد احتمالات أن حيث ب ؛ه التاريخيوشكل

ابات البرلمان انتخ أنّ تدرك قيادته الحالية  ،الأخيرة سبتمبر /على مؤشرات انتخابات أيلول . وبناءً المتنافسة
  ا كان عليه في السابق.أضعف ممّ  سوف تضعه في موقعٍ 

بته في الحكومة تجر و  مع حزب العدالة والتنمية. المربحة استطاع تقوية علاقته، فقد حزب التقدم والاشتراكيةا أمّ 
 .ة والتنميةفي حال فوز حزب العدال المقبلةوضعه في الانتخابات بخصوص مخاوفه د تبدّ في السنوات الماضية 

  في حال فوز حزب الأصالة والمعاصرة، سوف يكون أحد الخاسرين الكبار. ،لكن بالمقابل

يضع ه لكنّ عه، وض نتحسّ  المقبلةأفضل في الانتخابات  ع أن يحقق نتائج  ي توق لافا حزب الحركة الشعبية أمّ 
ة التحالفات، ه لعبوليست لديه مخاوف الأحزاب الكبيرة، ولا تضرّ  الممكنة،لتحالفات في خدمة مختلف انفسه 

 في الحكومة. المشاركة وهدفه الأساس هو

 لفوزاستثمار مساحات محدودة في السلطة ل

ة لإصلاحات السياسيلقيام باالمفاتيح الأساسية ل كلّ   يمتلك حزب العدالة والتنمية من داخل الحكومةلا
ا الحكومة جزءً  دّ فيها، وتع أساسي القصر بدورٍ طلع يضالتي و  مسار الدولة، في رةوالمؤثّ والاقتصادية الكبيرة 

 ،تنميةذها حكومة العدالة والكان يؤمل أن تنفّ  ،وسعأ يق إصلاحاتٍ في تحق الأساسية رمن أسباب التعثّ و . منها
سواء داخل الحكومة أو ضمن منظومة الحكم  الحزب التي يتحرك من خلالها الإصلاح الممكن مساحة محدودية
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حزب مثل  ،بعضالباستثناء  ،شركائه في الحكومةإلى  حتى بالنسبة الإصلاح لم يكن أولوية أنّ  خاصةب ،الكلية
 .التقدم والاشتراكية

حتجاجات افي السنوات التي أعقبت سلاميين" "الإجاه تسلوك الدولة  يفمهم ، فقد طرأ تغير ما تقد  مّ مرغم على الو 
، وهو كممؤسسة الح منالاقتراب أتاحت له داخل السلطة حزب العدالة والتنمية  التي قضاها فترةفال ؛2011عام 

اخل التنافس صار د بأنّ ها حزب الأصالة والمعاصرة، لاستشعار وعلى رأسها  ،أقلق أحزاب المعارضةالأمر الذي 
مؤسسة لكانت لمسبقة  مخاوف  سنوات الحكومة الماضية أزالت  وقد لا من خارجه.نفسه الدار وفي مربع السلطة 

يمنح و  .يهاعل "الجديد"الضيف إمكانية التعايش مع  ةأساسي صورةب وأبانت، تجاه حزب العدالة والتنميةالحاكمة 
تصويت اللى إه في حاجة يدرك الحزب أنّ إذ  ؛المقبلةلإدارة المرحلة ا كبيرة فرصً هذا المعطى حزب العدالة والتنمية 

  المشهد السياسي. الإيجابي في التأثير فيموقف مؤسسة القصر إلى بر الشعبي، وفي حاجة أك

ة في السلطة ي العدالة والتنميى تجربة إصلاحيّ من ناحية تأثير الرؤية السياسية في العلاقة مع الملكية، تتبنّ 
 .يل محور المشهد السياسي المغربوهي مقاربة غير صدامية باتت تشكّ  .مقاربة "الإصلاح في ظل الاستقرار"

الخيارات التي قد تؤدي إلى الاصطدام بالدولة التي تنظر إلى إصلاح ذاتها بحذر  يلغي الحزب كلّ  ،ولذلك
دم ع نّ سياسية وتاريخية ترى أ قراءةٍ  منشديد، وتتحكم في مساره الأساسي. وقد نتج خيار عدم مصادمة الدولة 

 السياسية. الملكية والأحزابمؤسسة اللصراع بين نتيجة أساسية ل نعد الاستقلال كاتطور المغرب في مرحلة ما ب
حزب صبح أ ،ب مثل هذا الصراع. وفي سعيه لاكتساب ثقة القصرولذلك يؤكد العدالة والتنمية ضرورة تجنّ 

 ا أكثر من الملك".العدالة والتنمية يبدو "ملكيً 

ه "حزب المدن" التي يدير غالبيتها بعد انتخابات العدالة والتنمية في الوقت الحالي بأنّ  يمكن وصف حزبو 
 الأوراق الرابحة في صراعه إحدى يعدّ وضعه المتقدم في المدن لا شك في أنّ و  .سبتمبر الماضي أيلول/

التواصل مع فئات المجتمع. وسوف يخوض الحزب انتخابات في لما يتيحه من سهولة نظرًا  المقبل؛الانتخابي 
ورقة رابحة مهمة، وهي إنجازاته على مستوى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي  يعدّهالبرلمان من خلال ما 

فقد فتح جبهات جديدة تتطلب جرأة سياسية كبيرة  ،والإصلاح الاقتصادي. ومن حيث المعطيات الاقتصادية
 المجتمع بأكمله.  مثل مستقبل صناديق التقاعد التي تمسّ  ،حساسة للتعامل مع ملفات
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لة خاصة في ما يتعلق بإعادة هيكبفي مجال التغييرات ذات الأثر الاجتماعي،  مقدراا يمتلك الحزب رصيدً و 
في توسيع دائرة الخدمات الاجتماعية  الفوائض الناجمة عن إصلاحهامنظومة دعم السلع الأساسية وتوظيف 

حظوظ الحزب  يالقوة التي تقوّ  ما تحقق على المستوى الاجتماعي نقاط   دّ ويع .أوسع ومن فئات مختلفة ح  لشرائ
عارضة في التي سلكت المتلك خاصة بالمتواضع لباقي الأحزاب، داء الأ، في ظل المقبلةللفوز في الانتخابات 

 السنوات الأخيرة. 

صلاح المؤسسة الأمنية وتا على مستوى أداء الحزب مختلفً  دّ يع ،بالمقابل مضامين ة رجمالإصلاح السياسي وا 
ويمكن وصف ا عن سلطة الحكومة. فهو يخشى ولوج هذا المجال الخارج عمليً  ؛2011الدستور الجديد لعام 

نطق م رأثّ فقد  ؛"الأدنى الحده " إصلاح ما تحقق في السنوات الماضية التي تلت الحراك الاجتماعي، بأنّ 
 الائتلاف الحكومي. أداء فيالصراع 

 الممكنة السيناريوهات

 حسب الترتيب التالي:ب، قوة أحدهما وأرجحيته المقبلةن قد تفرزهما الانتخابات نالك احتمالاه

عض المؤشرات تضح بيبدأ  يتحالف حكومتشكيل و فوز حزب العدالة والتنمية، بالأول الراجح يتمث ل السيناريو 
خاصة بالتي يعرفها المشهد السياسي الحالي،  تغيراتإلى البالنظر  وذلك ؛االدالة على شكله الممكن عمومً 

 بعثر أوراق الاصطفاف السياسي للمعارضةالاستقلال الذي  حزب ر مثلكبير ومؤثّ  التموضع الجديد لحزبٍ 
تراكي شوالتي كان محور حزب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الا ،في الفترة السابقةبوضعها الذي كان 

من ناحية أخرى الحسابات والأرقام التي اتضحت في الانتخابات  عدالة والتنميةأساسها، من ناحية. ويرجح فوز ال
ل حص  توالتي منحت الحزب أكبر عدد في نسبة الأصوات الم ،سبتمبر الماضي أيلول/المحلية والجهوية في 

ائز الفع منطق الذي يمكن من خلاله توقّ إلى الالأصوات هو الأقرب حساب عدد  صة أنّ خاب ،اوطنيً  عليها
لذي ا ا للتحالف مع حزب الاستقلالتفكيره الأساسي سوف يتجه أساسً  فإنّ  ،الحزبفي حال نجاح و  .المقبل

على  مع الانفتاح، التقدم والاشتراكيةحزب و  سوف يفاوض من دون شك بشراسة على حصته في الحكومة،
 .أخرى مثل الحركة الشعبية أحزابٍ 
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، المفاصلم أهعلى  يسيطر فيهاحزب الأصالة والمعاصرة، وتشكيل حكومة  فوزبل السيناريو الثاني ويتمثّ 
ن كان شريكً  التجمع الوطني للأحرار حليفه الحالي في الواقع،حزب فيها  هكار شي  حالية، إضافةً ا في الحكومة الوا 

مثل الاتحاد الاشتراكي الذي حسم أمره في الفترة الأخيرة في الاصطفاف إلى جانب  ضعيفةأخرى  أحزابٍ إلى 
ب البقاء جنّ ت ، لأنّ أيضًا ا ممكناإشراك حزب الاستقلال أمرً  ي عدّ وضمن هذا السيناريو  حزب الأصالة والمعاصرة.

 ن يقوده.تحالف حكومي بغض النظر عمّ  لأيّ  متاحا الحزبفي المعارضة يجعل 

 مقبلةمرحلة  يعني وهو السيناريو الذي .للقوى المحافظة في الدولة اجديد اهذا السيناريو تموضعً  نجاح ويتيح
 إضعافه.بغرض  ،الة والتنمية الذي سيكون مستهدفً حزب العداإلى صعبة بالنسبة 


